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حلقــة هــذا اليــوم مختلفــة ومتميــزة بعــصرها وكاتبهــا , وإن 
. كانت مندمجة مع باقي الحلقات من حيث قضيتها ومرجعيتهـا 

فعصرها هو القرن الخامس الهجري , وكاتبهـا هـو العلامـة أبـو 
 .»  الإعداد والتقديم«  منها سوى وليس لي. الحسن الماوردي

, هو واحـد مـن العلـماء )٤٥٠− ٣٦٤(أبو الحسن الماوردي 
المتميزين , الذين جمعـوا بـين المدارسـة والممارسـة , وبـين العلـم 

فهو من أئمة الفكـر والفقـه والأصـول , وصـاحب . والسياسة 
وقــد تــولى التــدريس لمــدة . المؤلفــات الغزيــرة المتنوعــة المبدعــة 

َولكنه أيـضا ولــي القـضاء وتمـرس بـه . يلة ببغداد والبصرة طو
وعمـل سـفيرا متـنقلا . »  أقضى القـضاة«  طويلا , حتى لقب بـ

 ...للإصلاح والتنسيق بين إمارات الدولة العباسية
 : وأشهر مؤلفاته 

  .أدب الدنيا والدين
  . أعلام النبوة

  . الحاوي الكبير
 .اوي الكبير الإقناع , وهو مختصر لكتاب الح
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 :ومن أشهر كتبه في مجال السياسة وعلومها 
  . قوانين الوزارة وسياسة الملك

  . نصيحة الملوك
  . تسهيل النظر وتعجيل الظفر

     . الأحكام السلطانية
, تطـرق ) أدب الـدنيا والـدين ( في الباب الرابع مـن كتـاب 

 في الماوردي إلى الأسس التي ينبني عليهـا صـلاح الأمـة وقوتهـا
ونبه في البداية على أن الإصلاح المتكامل , لا بد . دينها ودنياها 

ــستوى الفــردي , : أن يتحقــق في آن واحــد , عــلى مــستويين  الم
ولــن يكــون للإصــلاح والــصلاح ثمرتــه . والمــستوى الجماعــي

 .المرجوة , بأحد الوجهين دون الآخر
فأمــا الإصــلاح والتقــدم الجماعــي , فيقــوم عنــده عــلى ســتة 

 :اعد هي قو
الـــدين المتبـــع النافـــذ , وبـــه يتأســـس الـــصلاح الـــذاتي  .١

والباطني , وهو ما لا تـستطيع تحقيقـه أي سـلطة سـوى سـلطة 
 .الإيمان
ــة وتوحــد  .٢ ــة , تجمــع الكلم ــة مطاع ــة متمكن ســلطة قوي

 .الصفوف
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العدل الشامل , الذي يعزز مكانة السلطة , ويبعث عـلى  .٣
 .الألفة والتماسك داخل المجتمع

ام , وبـه يطمـئن النـاس ويـسعدون , وبفـضله الأمن الع .٤
 .ينطلقون في أعمالهم ومبادراتهم ومشاريعهم

الخــصب والرفــاه , وبــه تنــشرح النفــوس , وتتحــسن  .٥
 .الأخلاق والمعاملات والعلاقات

الأمل الفسيح , وبه ينظر النـاس إلى المـستقبل ويعملـون  .٦
لأجلــه , متجــاوزين حــاجتهم اليوميــة ومــصلحتهم الآنيــة, 

ــدأه فتخــدم ــا ب ــل اللاحــق م ــضا , ويكم ــضها بع ــال بع    الأجي
 .السابق , ويبدأ هو ما سيكمله غيره

 :وأما صلاح الفرد وسعادته , فبثلاثة قواعد هي
  .صلاح الإنسان في نفسه ومع نفسه .١
 .علاقات اجتماعية تقوم على المودة والثقة  .٢
 . إمكانات مادية تسد الحاجات وتدفع الملمات .٣

 واعلـم أن صـلاح الـدنيا معتـبر « : االله قال أبو الحسن رحمـه
 :من وجهين 

 .ُ أولهما ما ينتظم به أمور جملتها 
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 .ما يصلح به حال كل واحد من أهلها : والثاني 
فهـــما شـــيئان لا صـــلاح لأحـــدهما إلا بـــصاحبه ; لأن مـــن 
صلحت حاله مع فساد الدنيا واخـتلال أمورهـا , لـن يعـدم أن 

َ اختلالها ; لأن منها ما يستمد , يتعدى إليه فسادها , ويقدح فيه
 . ولها يستعد

ومن فسدت حاله مع صلاح الـدنيا وانتظـام أمورهـا لم يجـد 
لصلاحها لذة , ولا لاستقامتها أثرا ; لأن الإنسان دنيـا نفـسه , 
فليس يرى الصلاح إلا إذا صلحت له , ولا يجد الفـساد إلا إذا 

 ...فسدت عليه ; لأن نفسه أخص وحاله أمس 
لم أن ما به تصلح الـدنيا حتـى تـصير أحوالهـا منتظمـة , واع

ياء هــي قواعــدها, وإن تفرعــت , وأمورهــا ملتئمــة , ســتة أشــ
 :وهي

  دين متبع ,
 وسلطان قاهر,
 وعدل شامل ,

 وأمن عام ,
 وخصب دائم ,
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 .وأمل فسيح 
 : القاعدة الأولىفأما 

 فهي الـدين المتبـع , فلأنـه يـصرف النفـوس عـن شـهواتها , 
ً القلــوب عــن إرادتهــا , حتــى يــصير قــاهرا للــسرائر , ويعطــف

َزاجرا للضمائر , رقيبا على النفوس في خلواتهـا , نـصوحا لهـا في  َ
 .مُلماتها 

َوهذه الأمور لا يوصل بغير الدين إليها , ولا يصلح النـاس 
 .إلا عليها 

فكــان الــدين أقــوى قاعــدة في صــلاح الــدنيا واســتقامتها , 
 . انتظامها وسلامتهاوأجدى الأمور نفعا في

ْولذلك لم يـخل االله تعـالى خلقـه , مـذ فطـرهم عقـلاء , مـن  ُ
تكليف شرعي واعتقاد ديني , ينقادون لحكمه , فلا تختلف بهم 

 ...الآراء , ويستسلمون لأمره , فلا تتصرف بهم الأهواء 
 فثبت أن الدين من أقوى القواعـد في صـلاح الـدنيا , وهـو 

 .الآخرة الفرد الأوحد في صلاح 
وما كان به صلاح الدنيا والآخرة , فحقيق بالعقل أن يكون 

: الأدب أدبـان : به متمسكا وعليه محافظا , وقال بعض الحكماء 
 .أدب شريعة وأدب سياسة 
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فـأدب الــشريعة مـا أدى الفــرض , وأدب الـسياسة مــا عمــر 
 .الأرض 

وكلاهما يرجع إلى العدل الذي به سلامة السلطان , وعـمارة 
بلدان ; لأن من تـرك الفـرض فقـد ظلـم نفـسه , ومـن خـرب ال

 ...الأرض فقد ظلم غيره 
 : القاعدة الثانيةوأما 

 مـن رهبتـه الأهـواء المختلفـة , ١ فهي سـلطان قـاهر, تتـألف
ـــهيبته القلــوب المتفرقــة , وتكـــف بــسطوته الأيــدي  َوتجتمــع ل ُ َ
ــا ــة ; لأن في طب ــه النفــوس العادي ــع مــن خوف ــة , وتمتن ع المتغالب

الناس من حب المغالبة على ما آثروه والقهر لمن عانـدوه , مـا لا 
 ...ينكفون عنه إلا بمانع قوي , ورادع ملي 

 :َوالذي يلزم سلطان الأمة من أمورها سبعة أشياء 
حفظ الدين من تبديل فيه , والحث على العمـل بـه  : أحدها 

 .من غير إهمال له 
مة من عدو في الدين حراسة البيضة والذب عن الأ : والثاني

 .أو باغي نفس أو مال 
عمارة البلدان باعتماد مـصالحها , وتهـذيب سـبلها : والثالث 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
IQH†yìnmëÑÜmdmðcN 
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 .ومسالكها 
تقدير ما يتولاه من الأموال , بسنن الدين من غـير  : والرابع

 .تحريف في أخذها وإعطائها 
معانـاة المظــالم والأحكـام بالتــسوية بـين أهلهــا ,  : والخـامس
َصفة في فصلها ُواعتماد الن َ. 

        إقامــة الحــدود عــلى مــستحقيها مــن غــير تجــاوز  : والــسادس
 .فيها , ولا تقصير عنها 

اختيــار خلفائــه في الأمــور, أن يكونــوا مــن أهــل  : والــسابع
 .الكفاية فيها , والأمانة عليها 

ُفإذا فعل مـن أفـضى إليـه سـلطان الأمـة مـا ذكرنـا مـن هـذه 
ديــا لحــق االله تعــالى فــيهم , مــستوجبا الأشــياء الــسبعة , كــان مؤ

 .لطاعتهم ومناصحتهم , مستحقا لصدق ميلهم ومحبتهم 
وإن قصر عنها , ولم يقم بحقها وواجبها , كان بها مؤاخذا , 
ثــم هــو مــن الرعيــة عــلى اســتبطان معــصية ومقــت, يتربــصون 

 .الفرص لإظهارهما ويتوقعون الدوائر لإعلانهما 
ي عـدل شـامل يـدعو إلى الألفـة , فهـ : القاعـدة الثالثـةوأما 

ويبعث على الطاعـة , وتتعمـر بـه الـبلاد , وتنمـو بـه الأمـوال , 
 .ويكثر معه النسل , ويأمن به السلطان 
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َعـدلت : فقد قال المرزبان لعمر , حـين رآه وقـد نـام متبـذلا 
َفأمنت فنمت  َ. 

ـــضمائر  ـــسد ل ـــيس شيء أسرع في خـــراب الأرض ولا أف ول
نه ليس يقف على حد ولا ينتهـي إلى غايـة , الخلق من الجور ; لأ

 .ولكل جزء منه قسط من الفساد حتى يستكمل 
 بـئس الـزاد إلى المعـاد , «:  أنـه قـال Fوقد روي عن النبـي 

  .» العدوان على العباد 
ٌ ثلاث منجيات , وثلاث مهلكات « : Fوقال  ٌ. 

فالعدل في الغضب والرضا , وخـشية االله في : فأما المنجيات 
 .سر والعلانية , والقصد في الغنى والفقر ال

فشح مطاع , وهوى متبع , وإعجـاب المـرء : وأما المهلكات 
 ...»بنفسه 

 : القاعدة الرابعةوأما 
 فهــي أمــن عــام تطمــئن إليــه النفــوس وتنتــشر فيــه الهمــم , 

 .ويسكن إليه البريء , ويأنس به الضعيف 
 .فليس لخائف راحة , ولا لحاذر طمأنينة 

قال بعض الحكماء , الأمن أهنأ عـيش , والعـدل أقـوى وقد 
جيش ; لأن الخوف يقبض النـاس عـن مـصالحهم , ويحجـزهم 
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عن تصرفهم , ويكفهم عن أسباب المواد التي بها قـوام أودهـم 
وانتظــام جملــتهم ; لأن الأمــن مــن نتــائج العــدل , والجــور مــن 

 .نتائج ما ليس بعدل 
 :القاعدة الخامسة وأما 

 دار تتـسع النفـوس بـه في الأحـوال , ويـشترك ُ فهي خصب
فيه ذو الإكثار والإقلال, فيقل في الناس الحسد , وينتفي عـنهم 
تباغض العـدم , وتتـسع النفـوس في التوسـع , وتكثـر المواسـاة 

 .والتواصل 
وذلك من أقوى الدواعي لصلاح الـدنيا وانتظـام أحوالهـا , 

ـــورث  ـــى ي ـــى , والغن ـــؤول إلى الغن ـــة ولأن الخـــصب ي الأمان
 .والسخاء 

لا : إلى أبي موســى الأشــعري  وكتـب عمــر بــن الخطــاب 
تستقضين إلا ذا حسب ومال , فإن ذا الحسب يخاف العواقب , 

 .وذا المال لا يرغب في مال غيره 
إني وجـدت خـير الـدنيا والآخـرة في : وقال بعـض الـسلف 

 .التقى والغنى , وشر الدنيا والآخرة في الفجور والفقر 
 : القاعدة السادسة وأما

ُ فهــي أمــل فــسيح يبعــث عــلى اقتنــاء مــا يقــصر العمــر عــن 
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 اســتيعابه , ويبعــث عــلى اقتنــاء مــا لــيس يؤمــل في دركــه بحيــاة 
 .أربابه 

ــشأه الأول ــما أن ــق ب ــاني يرتف ــولا أن الث ــه ١ول ــصير ب ــى ي  حت
مستغنيا , لافتقر أهل كل عصر إلى إنشاء مـا يحتـاجون إليـه مـن 

ضي الحرث , وفي ذلك من الإعـواز وتعـذر منازل السكنى وأرا
 .الإمكان ما لا خفاء به 

فلذلك ما أرفـق االله تعـالى خلقـه باتـساع الآمـال , إلا حتـى 
ُعمر به الدنيا فـعم صلاحها , وصارت تنتقل بعمرانها إلى قـرن 
ُبعــد قــرن , فـيـــتم الثــاني مــا أبقــاه الأول مــن عمارتهــا , ويــرمم 

ــن ــاني م ــه الث ــا أحدث ــث م ــا عــلى الثال ــون أحواله ــعثها , لتك  ش
 .الأعصار ملتئمة , وأمورها على مر الدهور منتظمة 

ُولــو قــصرت الآمــال مــا تجــاوز الواحــد حاجــة يومــه , ولا 
تعدى ضرورة وقته , ولكانت تنتقل إلى من بعده خرابـا لا يجـد 

ْفيها بلغة , ولا يدرك منها حاجة  ُ. 
حتـى لا ينمـى ثم تنتقل إلى من بعده بأسوأ من ذلك حـالا , 

 .بها نبت , ولا يمكن فيها لبث 
ــي  ــد روي عــن النب ــال Fوق ــه ق ــن االله :  أن    الأمــل رحمــة م

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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          لأمتــي , ولــولاه لمــا غــرس غــارس شــجرا ولا أرضــعت أم 
 ...ولدا 

فهذه القواعد الست التي تصلح بها أحوال الـدنيا , وتنـتظم 
 .أمور جملتها , فإن كملت فيها كمل صلاحها 

وأما ما يصلح به حال الإنـسان فيهـا فثلاثـة أشـياء ,  : فصل
 :هي قواعد أمره ونظام حاله , وهي 

  نفس مطيعة إلى رشدها منتهية عن غيها ,
  وألفة جامعة تنعطف القلوب عليها ويندفع المكروه بها ,

ــستقيم أوده  ــا وي ــسان إليه ــسكن نفــس الإن ــة ت ــادة كافي           وم
 .IQH» ...بها 
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